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ALMADA CULTURE 

أرابيسك
يقـــدم في مـــركـــز جـــون ف كـيـنـيـــدي لفـنـــون
الأداء في العـاصمـة الأمــريكيـة واشنـطن في
فـبــرايــر/ شـبــاط مـن عــام .2009 مهــرجــان
العــالـم العـــربي " ارابــسيـك ". تحتـفي هــذه
الـتظـاهــرة الثقـافيــة بغنـى وتنـوع وتعـدديـة
الثقافة العـربية المعاصرة، وتمتد لمدة ثلاثة
أســـــابــيـع في مخــتـلف قـــــاعــــــات العـــــرض في
المـــركـــز. وتـتـضـمـن عـــروضـــاً وفعـــالـيـــات مـن
جميع الدول العربيـة في مجالات الموسيقى
والمسرح والرقـص والسينما والأدب والفنون
البصريـة، علاوة على عـروض لأزياء وحرف

تقليدية. 
يـــسعــــى المهـــرجـــان الــــى تعــــريف الجــمهـــور
الأمـريكي بـالثقـافـة العـربيـة المعـاصـرة بكل
أطـيـــــافهــــا واتجــــاهـــــاتهــــا، ومـن المـتـــــوقع أن
يجتـذب المهـرجــان أيضـاً اهـتمـام الجـاليـات
العــربيــة في الــولايــات المـتحــدة، علاوة علــى
الـشبــاب وطلبـة الجـامعـات ووسـائل الإعلام

الأمريكية والعالمية. 

لاالعسل تشتهيه نفسي ولا النحل
صـــدر حـــديـثـــاً عـن مـنــشـــورات دار كــنعـــان في
دمــشق تـــرجمــة عـــربيــة جــديــدة للـشــاعــرة
الإغــريـقيــة ســافــو، ويحـمل الـكتـــاب عنــوان
''لا العــسل تـشـتهـيه نفــسي ولا الـنحل "،
وقـــام بـــالـتـــرجـمـــة الــشـــاعـــر طـــاهـــر ريـــاض
والكــاتبــة الــدكتــورة أمـنيــة أمين، وقــد جــاء
الـكتــاب في مئــة وخمـسـين صفحــة. ينقـسم
الـكتــاب إلــى ستــة أجــزاء ويـضـم مئــة وست
قصائد قصيرة جداً في معظمها، قصائد لا

تتجاوز في الغالب أربعة أو ستة أبيات.
الـشـاعـرة الإغــريقيـة الـتي قــالت في إحـدى
قـصـــائـــدهـــا ''وحـين أمـــوت لـن أُنــســـى''،
كانت قد عاشت بين 610 و 580 قبل الميلاد.

في مقطع من قصائدها تقول:
أعـــرف الآن لـم كـــان أيـــروس/مـن بـين نـــسل

الأرض والسماء/الأكثر حظوة بالحب.

محاولة لتجنبّ لعنة شكسبير
يخـضع ضــريح شـيكـسـبيـــر في ستــراتفــورد
لأعـمــــال تــــرمـيــم مع الــــسعـي الــــى تجـنـب
"لـعنـــة" أطلقهــا المـســرحـي الكـبيــر علــى كل

من يعمد الى نقل عظامه.
وبــدا ضـــريح العـبقــري الانـكلـيــزي )1564-
1616( المـوجود في كنيـسة هولي تـرينيتي في
هذه المـدينـة وقد اصـابه التفتـت وسيخضع
بـــالتـــالي لـلتــرمـيم في اطـــار اعمــال تــرمـيم
الـكــنــيــــســـــة.لـكــن الـــضـــــريـح له خـــــاصــيــته
فالشاعر كتب بنفسه الابيات المنحوتة على
شـاهده والـتي تلقي اللعـنة علـى من يـدنس

هذا الضريح.
ويحــذر شـيكـسـبيــر قــائلا: "بــالله علـيك يــا
صاح حذار من تحريـك التربة الوادعة هنا،
طــــوبــــى لمـن يــــدع هــــذه الحجــــارة لـــشــــأنهــــا
واللعنـة علـى من يحـرك عظـامـي لنقلهـا".
بــالتـالـي من اجـل تجنـب حلــول اللـعنــة لن
ينقـل الضريح اثنـاء الاشغال بحـسب باسم

جمعية اصدقاء كنيسة شيكسبير.
وقـالت "لن نـحرك الضـريح ولن نعمل دونه

لذلك لن نقلق من اللعنة".

الخليجيون يلتقون بيكاسو
تــــوافــــد مـئــــات الامــــاراتـيــين والخلــيجـيـين
والاجـانب بـشكل يـومـي لمشـاهـدة مجمـوعـة
من روائـع الفنـان العــالمي بـابلـو بـيكـاسـو في
لـقاء مبـاشرأحتـضنته العـاصمة الامـاراتية

" ابو ظبي ".
أرتـكـــــز المعـــــرض علـــــى مجـمــــوعـــــة يملـكهــــا
مـتحف بـيكـاسـو الـوطـني في بـاريـس، تقـوم
بجــولــة عـــالميــة بــدأت في مــدريــد وابــوظـبي
ثـــانـي مـــراحلهـــا. ويــسـتـمـــر المعـــرض الـــذي
افتتح مـطلع هذا الاسـبوع حتـى الرابع من

ايلول/سبتمبر.
ضـم المعـــرض نحـــو مـئـتـي قــطعـــة مملـــوكـــة
جـمـيـعهـــا مـن قــبل المـتـحف، وتـعكــس هـــذه
المجـمــوعــة في قــسـم مـنهــا تــأثـيــر الـثقــافــة
العـــربـيــــة علـــى بــيكـــاســـو خــصـــوصـــا عـبـــر

مجموعة من الإشارات واعمال الخط.
ولـد بـيكـاسـو في مــدينــة ملقـة في الانـدلـس
الاســبـــــانــيـــــة في 1881 لـكــنه عــــــاش معـــظــم
حيـاته في فـرنـسـا ويعــد من ابــرز شخصيـات

القرن العشرين الفنية وتوفي في .1973

معرض دروبا 2008
افتـتح في مــدينــة دوسلــدورف معـرض دروبـا
الــدولـي لـصـنــاعــة الـطـبــاعــة والــورق الــذي
ينـظم بـصـورة دوريـة كـل أربع سنــوات. ويعُـد
معرض "دروبا"، أكبر المعارض المتخصصة في
مجال الـطباعـة على مـستوى العـالم والذي
انـطلقت فعـاليـاته قبل 50 عـامـاً. يشـارك في
المعــــرض نحـــو 1800 شـــركـــة، عـــارضــــة علـــى
مـســاحــة عــرض تـبلغ مـســاحـتهــا نحــو 170
ألف متر مربع مـوزعة على تسع عشرة قاعة

عرض. 
يعـد المعـرض حدثـا مهـما لـرصد الـتوجـهات
الجديـدة التـي ستتخـذها صـناعـة الطبـاعة
مــسـتقـبلا و يعــد كـــذلك مـنــاسـبـــة للاطلاع
على مجموعة واسعـة من الحلول والأنظمة
الـتكنـولـوجيـة الـتي تتـضمن أحـدث تـقنيـات

الطباعة في نظام واحد متكامل. 
ركزت معظم الشـركات المشاركـة والمتخصصة
في صـنـــاعـــة وتـطـــويـــر آلات الـطـبـــاعـــة علـــى
اعـتمــاد التـكنـولــوجيـا الـرقـميـة الـتي بـدأت
خلال الــسـنـــوات المـــاضـيــــة تكـتــسـي أهـمـيـــة
مـتنـاميـة وإقبـالا كـبيـراً، لاسـيمـا أن تقـنيـات
الطبـاعة الـرقمـية تجـسد مـنعطفـا سيحكم
الـتـطـــورات والـتقـنـيـــات في عـــالـم الـطـبـــاعـــة
خلال الـسنـوات العـشـر القـادمــة وذلك علـى
حــســـاب الــطـبـــاعـــة الـتـقلـيـــديـــة كـمـــا يـــرى

الخبراء.

لندن 

دوسلدورف

دمشق 

واشنطن 

مـحــــــطـــــــــــــات

ابو ظبي

أقـام قـسـم اللغـة الالمــانيــة في كليــة اللغـات
بجــامعــة بغــداد وعلـى قـاعــة مكـتبـة قــسم
اللغـة الالمــانيـة حفلاً مـوسـيقيــاً بمنــاسبـة
افـتتـاح مـشـروع نـقطـة حــوار التــابع لمعهـد

"غوتة "
وقد احيت هـذا الحفل الفرقة السمفونية
العـــراقيــة بـقيــادة المــايــستــرو كــريم كـنعــان
وصـفي، حـيث عـزفـت الفـرقــة مقـطـوعـات
مـــن روائع المـــــوســـيقــــــى العـــــالمــيـــــة مـــنهـــــا:
مقـطـــوعـــة للـمـــوسـيقـــار الالمـــانــي الكـبـيـــر
سـبـــسـتـيــــان بــــاخ وكــــذلـك مقــطــــوعـتــــان

للموسيقار العالمي بيتهوفن.
ومن الجـديـر بـالـذكـر فـإن مـشـروع نـقطـة
حـوار يـرعـى الحـوار والـتبــادل الثقـافي بين

الحضارات والشعوب.
وحضـر الحفل الافتـتاح نخـبة من اسـاتذة
كـلـــيــــــــة الـلـغــــــــات وطـلـــبـــتـهــــــــا وعــــــــدد مـــن
الضيوف.والذي أعلن خلاله اصدار العدد
الاول مـن مـجلــــة تحــمل اسـم )نــصــــوص(
يـصـــدرهـــا قــســم اللغـــة الالمـــانـيـــة في كلـيـــة
اللغــات تـعنــى بــالـثقــافــة العـــالميــة والادب
الالمــــــانـــي علـــــــى وجه الخـــصــــــوص والــتــي
تـضمـنت العـديــد من المــواضيـع الثقــافيـة
والبحـوث والـقصـائـد الـشعـريــة المتــرجمـة
من والى اللغـة العربية وقـد قسمت المجلة
الــــى جــــزءيـن الاول: في الـلغـــــة العــــربـيــــة،
والاخر في اللغة الالمـانية وتعـد هذه المجلة
المتخـصصـة رافـداً آخـر من روافـد الثقـافـة

العراقية 

بــــــــــورتــــــــــريــــت لـ: مــــنـعــــم حــــــــســــن

الحـيـــــــاة إبـــــداعـــــــاً.. والـتـــضحـيـــــــة فـــــرحـــــــاً 
بفـوضويـة، وعبثـية تخـصه وحده، إذ إنه
لم يكن يومـاً جاحداً أو كاذباً مع الآخر،
كـــــان وفــيـــــاً ومـخلـــصـــــاً في رد الجــمـــيل،

والاعتراف بما له، وما عليه.
مـرات كـثيـرة يـعتــريه ضــرب من ضـروب
الـــــوهــن القـــــاســي، والمعـــــانـــــاة المـكـفهـــــرة
العبـوســة، حتــى ليحـسب ان الــوهم هـو
الأســاس لكل مــا نحلـم به كــواقع، وكــان
يــــضـحـك ســـــــاخـــــــراً وهـــــــو يـقـــــــول:- إن
الوصول في نفس الموعد قرصنة للزمن،
ذلك لأن الزمـن مخاتل ومنـاور، والزمن
مداهم ومفـاجئ، وهو قـد عاش تقـلباته
ولا مبـالاته، وغـدره، وكـان قـد خبـر اشـد
الأزمات رعبـاً وفضاضـة، لقد شهـد على
الرغم منه أفظع هـزيمة للعقل وأشرس
انـتـصــار للــوحــشـيـــة، ذلكـم هــو انـتـصــار
الغـوغائية والفاشـية، وهمجية الإرهاب،
والـدكتاتـورية الفضـة، لذلك هـو يؤمن-
تــطــــــابقـــــاً مـع فلــــسفــته في الحــيـــــاة-إن
أفـضل طــريقــة للـتعـايـش مع الحقـيقـة
الفـظيعـة هـو ان تحـولهـا الـى فـانتـازيـا،
وعلـيه هــو يــؤمـن كـــذلك بـــالعــزوف عـن
المـشـاركــة في سبـاق، أفـضل مـن المغـامـرة

بخسرانه.
ولأنه مجـمــوعــة مـتـنــاقـضــات عــويـصــة
شــــائكـــة فهـــو يـطـــرح نفـــسه مـن دون ان
يدري، أعجـوبة هـائلة في تقـديم مواقف
إنـــســــانـيــــة عـمــيقــــة مــن خلال أحــــداث
مـبتـذلـة بـسـيطــة، وبنكـران ذات يـتخلـى
عن كـينـــونتـه ليـنقل مـن خلاله بـصــورة
أفضل مـا يفكـر فيه ويقـوله آخرون، وفي
كل الأحــوال كــانـت ابتـســامـته مـشــرقــة،
ومـصـــافحـته دافـئـــة وحـيـيـــة،وهـــو حـين
يـحيـيك يـظل صــوته مــرتعـشـــاً عمـيقــا

دافئاً، كما لو كان في فتوته وصباه.
الحــــديـث عـن مــنعـم حـــسـن يـنــبغـي أن
يتسم بالغرابة والتفرد، لأنه حديث عن
شخصيـة غريبـة ومتفـردة. ولكن ومـهما
كــان الحـــديث غـــريبــاً ومـتفـــرداً سيـبقــى
عـــــاجـــــزاً عــن الـلحـــــاق بـــــالـــــشخـــصــيـــــة
واحـتوائهـا، وهنـا لابد لـلحديـث إياه، ان
يــسقـط في العــادي والمــألــوف والــشــائع،
وهـذه واحــدة من الـصعـوبــات الجمـة في

الحديث عن منعم حسن... 
ولكـي لا نقع بهــذه الخطـيئـة، علـينـا أن
نلوذ بأحد أبرز وأجمل صفاته، فإذا كان
سقراط الفيلسـوف، يصل الحقيقة عن
طـريق الـســؤال، فعنـد مـنعم حـسن، وفي
أحـيان كثيرة، تكون النكتة هي الحقيقة
الـــوحـيـــدة الـتـي نـتفــــوه بهــــا، لقـــد كـــان
مـصــدراً لـلنـكتــة اللاذعــة الـــذكيــة الـتي
تـؤشـر حـالـة اجـتمــاعيــة أو سيــاسيـة أو
أدبــيـــــــة، كـــــــان يمـــــــزج بــين المــــضحـكـــــــات
والفـواجع في سـرد تهكـمي معبـر وصـادم
بشكل مـثير، وكـأنه يتمـثل ببيت المـتنبي

الشاعر:- 
ًوكـم ذا بمــصـــر مـن المــضـحكــــات ولــكـنـــه

ضـحـــك كالبــكـــا 
وهكـذا مـرَ مـنعم حـسن، بــالحيـاة مـروراً
عــــاصفـــاً مـــؤثـــراً، فــــاعلاً ومــنفـعلاً، مـــرَ
بــالحيـاة مـرور المـسـافـر الـرحـالـة، الـذي
يخــتـــــــزن المعــــــرفــــــة والأفـكــــــار، ويــــــريــــــد
اخـتبـارهـا بـالمعـاينـة الـسـريعـة، والـتنقل
اللاهث المـدوم، ولأنه كـان فقيـراً معـدمـاً
لــم يــتـــــرك وراءه، مـــــا يــتـــــركه الآخـــــرون
الأثـريــاء، من أمـوال وعقــار، لكنـه أيضـاً
كـــان غـنـيـــاً مـــوســـراً، بل فـــاحــش الغـنـــى
والثـروة، وكــان غنـاه وثـروته، هـي حيـاته
الخــصـبـــــة، وعقـله الــنقــــدي، وحــضــــوره
الخـــالــــد، في نفــس، ووجـــدان، وضـمـيـــر،
جـيل مـن الأدبـــاء والفـنـــانـين والمــثقفـين
الذين جـايلوه، وعاشوا حياتهم في ضوء

توهجه، وتألق ذكائه.
وهــذه الأسطــر الضـارعـة الخـاشعـة، هي
قبس من نـور جدارته الإنـسانيـة وفيض

من فيوضه الباذخة السخية..
تحية وسلام لك أيها الخالد

فهــــو صعلـــوك بـــامـتـيـــاز، يـــسكـن غـــرفـــاً
للإيجــار، في بـيــوت قــديمــة رطـبــة، آيلــة
للـــسقـــوط، وغـــرف في فـنـــادق رخـيــصـــة
بــائسـة. ومع هـذا كـان ذا كبـريــاء وشمم،
وفي هــــذا، ربمــــا يحــملـنــــا سلــــوكـه علــــى
الـتـــســــاؤل دائـمــــاً، مــن أنه إمــــا شــــديــــد
التـواضع، أو شـديـد الـكبـريـاء، لا نـدري
أيهـمـــا، لــــذلك فــنحـن لا نـــسـتــطــيع أن
نقــــســــــو في تعــنــيـفه، بــــســبــب فـــضـــــائـله
البسيطة. لقد كان يمثل جوهر العطف

والرقة، والتواضع الحقيقي.
كـان صديق الـبسطـاء من النـاس، سريع
الألفــة معهـم بحـكم صـعلكـته وتـشــرده.
لقــــــد نــــــزل الــــــى الــــــدركــــــات الــــسـفلــــــى
للـمجـتـمع ولـم يـفقـــد بـــراءتـه ونقـــاءه،
عـلى مـستـوى الوعـي والسـلوك الـعملي،
كــــان يعـــرف حـــدود الخــســـة الـبــشـــريـــة،
والأعمــاق المـظـلمــة للــروح، كــان عــدميــاً
نهلـسـتيـاً وكـان أيـضــاً ملتـزمــاً سيــاسيـاً

وايديولوجياً.
كانت كل كلمة ينطقها تجللها هالة من
نــور، لـم يكـن يــضع اللــوم ابـــداً علــى أي
إنسان، ولا على الحياة. كان يتكلم وكأن
كـل شيء حــادث عــارض، جـــزء من قــدره
الخـــــــــــــاص، ولا يـحـــــتـــــمـل أي جـــــــــــــدل.
ارسـتقــراطيــاً في تــذوقه واخـتيــاراته وفي
حـبه للحيـاة، بمعنـاهـا المجـرد، والحـسي

المتدفق!..
أحـب المـــرأة بجـنــون، ورهــافــة نـــادرة، مع
فـهــــم عــــمــــيـق وحــــــضــــــــــاري مــــتـقــــــــــدم
لــشخـصـيـتهــا ودورهــا، وهـي عـنــده مـثل
أفق جـمــيل، ووجـــودهـــا مـن الـلحــظـــات
الـعظـيمــة التـي تقع خـارج الــزمن، وبهـا
ومـعهـــــا أحــب الأطفـــــال وحـــــرص علـــــى
إنجـــــــابهــم بــــــافـــتخــــــار وزهــــــو، وأيـــضــــــاً

ـ ـ

ـ ـ

هـذه الأرض، كـان دائم المحـاولــة لتجـاوز
هـــــذا الــــشعـــــور بـــــالـــــوحـــــدة، وكـــــان دائـم
الـتــطلـب للحـب، مع معــرفـته أن الحـب
مــثل الحــظ، يــصل حـين لا يــسـتـــدعــيه
أحــــــد، ومـــن أجل ذلـك كــــــان يــتـــصــــــدى
للمخاتلة والغدر في العلاقات الحبية. 

وانـسجاماً مع مفهوم التراجيديا عنده،
باعتبارها شعـائر بكائية تجسد مواقف،
تـتـضـــاءل فـيهـــا بــشـكل تـــدريجـي قـــدرة
الإنــــســــــان علـــــى الاخــتــيـــــار، وبـــــرغــم أن
الــتـــــراجــيـــــديــــــا تمجـــــد وتـــــؤكـــــد الـــــروح
الإنــســانـيـــة، ولكـن تــأكـيــدهــا الــرئـيــسـي
يـنـصـب علـــى القـــوانـين الـصـمـــاء الـتـي

تتحكم بالقدر الإنساني.
مـن هـنــــا كــــان عـنـــــده العـنــــاد في تـلقـي
الضـربــات من دون سعـي لتجـنبهــا ومن
دون عمل واسـتسلام معنوي يائس يقود

الى الفوضى في التفكير والتصرف.
مــــنـعــــم حــــــــســــن، لــــم يـــكــــتــــب-وكـــــــــــان
بــاستـطــاعـته، وبــاقتــدار أن يفـعل ذلك-
وهـو لم يبـدع في أي مجـال من مـجالات
الإبـــــداع، أنمـــــا عـــــاش حــيــــــاته إبـــــداعـــــاً
متــواصلاً حتـى اللـحظــة الأخيـرة، فهـو
في وعـــيـه الـفــكـــــــــري والـفـلـــــــسـفـــي، وفي
مــتـــــــابعـــته لـلأدب والفـــن، وللـفلـــــسفــــــة
والفـكر، مـتابعـة نقديـة جادة، تـتمثل في
اخـتيـاراته ومـواقـفه، وفي منـاقـشــاته مع
الآخـــــريــن، وتـــــأشــيــــــره نقـــــاط الــضـعف
والإخفـــــاق ومــــــواقع الجـــــودة والإبـــــداع،
لــديهـم، حتـى بــات رأيه هـو الـفيـصل في

الاحتكام عنده.
الثقـافـة عنـده سلـوك وممـارسـة، قبل أن
تكون معلومات ومحفوظات ونظريات.

عـــاش حـيـــاة بــسـيـطـــة في مـتــطلـبـــاتهـــا،
وتلقـائيـة خـشنـة، فقـر، وعـوز، وحـرمـان.
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منعم حسـن، انفلات جسور لاجـتراحات
العـقل، وجنون العـاطفة، تـرى هل يمكن
ان يجــتــمـع العـقل في أقـــصــــــى حــــــدوده
ــــــــون في تـهــــــــوره وطــــــــاقــــــــاتـه، مـع الجـــن

وشطحاته؟ 
لقـد اقتــرنت في شخـصيـة مـنعم صفـات
مـتـنــــاقــضــــة مـتـنــــازعــــة، عــصـيـــــة علــــى
الإدراك، فهــو العقـل المتـوتــر، والبـصيـرة
النـافذة، وهـو الحدس المـدهش والهـنيهة
الحـالمـة، والخـدر اللـذيـذ، وهـو السـرحـان
المــــذهـل في ملـكــــوت الأرض والـــسـمــــاء..
وعـي ســـاخـــر مـــريـــر، وحـصـــافـــة سخـيـــة
بـالمعطـيات، انه أشـبه بالـزوبعة في لـهاثه
المحموم خـلف المعرفة والـتتبع، لا يفوته
كـــتــــــــاب مـهـــم في الأدب، أو الـفـلــــــسـفــــــــة،
والــــــشـعـــــــر وعـلـــم الـــنـفــــــس، والـــــــروايـــــــة
والقـــصـــــــة-وقـــــــد أولع كــثــيـــــــراً بقـــــــراءة
دسـتـــويـــوفـــسكـي، ونـيـتــشه-وهـــو بقـــراءة
ســريعـــة، متــوهجــة، يــستـطـيع ان يـنفــذ
إلــى حـصـيلــة الـكتــاب، وبــذات الـســرعــة
والخـطف، يـسقـط حكـمه علـى الـكتـاب،

حكماً دقيقاً واثقاً وعميقاً. 
وحـين تـصغـي الـيه، تــأخــذك الــدهــشــة،
وربمــا يعتــريك الـشك فـيمـا يـصــدر من
أحـكـــــام، بــــشـــــأن هـــــذا الـكــتــــــاب، أو تلـك
المسـألـة الفكـريـة، أو الفلـسفيـة. ولـكنك
فـيـمـــا بعـــد تقف، ولا بـــد، علـــى حقـيقــة
وصـدقيـة، أحكـامه، وتقـويمــاته، من دون
أدنـــــــى تـــــــردد، أو اخــتـلاف، فهـــــــو يمـــــــزق
الاحـكــــــام الــــســـــــابقــــــة، والمـــصـــطـلحــــــات
المتـداولة، وهـو يدرك، أن المـسوح وحـدها
لا تصـنع راهبـاً، وهـو لــذلك، وغــالبـاً مـا
يــــضحــك ضحـكــتـه المجلـجلــــــة، وبــــــذات
الاريحية الحـانية، التي يمنحها لفقراء
الـروح، وهــو يتـذكــر ايضـاً - وإن بمـرارة-
أنـنـــا نعـيــش أطفــالا أبــداً، لانـنــا نجــري
خـلف دمـــــى جـــــديــــــدة كل يـــــوم وطـــــوال

عمرنا.
وحـتمـاً كـانت هـذه أحـد أبــرز خصـائـصه
الـــذاتـيـــة الـتـي عــــرف بهـــا في الأوســـاط
الـثقـــافـيـــة والأدبـيـــة، وبـتــســـاوق عجـيـب
تتجلـى خصـيصـة أخـرى لا تقل عـظمـة
أو إدهــاشــاً، عن الاولــى، تلـك هي قــدرته
الفـــــــذة علــــــى تــــــشخــيــــص الأشخــــــاص
وتقـويم كفـاءاتهم وقـدراتهم، سـواء علـى
مستوى الممـارسة الحياتيـة اليومية، وفي
علاقــــــاتهــم الـعلــنــيـــــة والــــســـــريـــــة، ومـــــا
يظهـرون به في تعـاطـيهم، لهـذا الحـدث،
أو تلك الواقعة، وكـذلك تقويم اعمالهم
الفـنيــة، خــارج الادعـــاءات، والتـــوهمــات،
الـتـي كـثـيــرا مــا تـتلـبــس شخـصـيــة هــذا
الاديـب او ذاك الفـنـــان وكـــأنهـــا حقـــائق
مـطلقـة، لــدى الفنــان او الكــاتب نفـسه،
ولــــــدى المحــيـــطـــين به مــن المـــتفــــــرجــين
والأتباع، مـا عدا مـنعم حسـن فهو حـالة
اسـتـثـنـــائـيـــة خـــارقـــة، تـتجـــاوز المـــألـــوف،
والـــدارج، والمتـــوهم، إلـــى حيـث الحقــائق
الأبعــد غـــوراً، والمعــانـي الأشــد غـمــوضــاً
وقـتــــامــــة. وهــــذا المـــــوقف كــــان مــــدعــــاة
لـلخـــــوف مــن هـــــذا الـكـــــائــن الــبــــشـــــري
المــــدهـــش، والــــذي كـثـيــــرا مــــا أثــــار مـن
عـــــــداوات وأحقــــــاد، أنـــصــــــاف المــثـقفــين
والأدبـاء والفنـانين، الـذين يقعـون تحت
مقـــرعـته الـنقـــديـــة، الـصـــارمـــة الجـــادة،
والـتـي لا تـــرحـم، ولا تمـــالـئ أو تـنخـــدع،
بمـــظـــــاهـــــر الـــــزيـف، وتهــــــاويل الادعـــــاء

والكذب. 
لقـد كـانت لـه عينـان نـهمتـان، مـاكـرتـان،
تحـت جبـين لا يعــرف النـدامـة، وبـسـبب
مـن ذلـك ظل يـتـــسلـــى بـــذلـك الفـيــض
الغامـر من الحماسـة والمرح، علـى الرغم

من شعوره الدائم بالحزن.
فهـو يعـرف أن بـإمكـان الكـائـن البـشـري،
تحـمـل العــطــش والجـــوع، وبــــإمكــــانه أن
يعـيـــش في العــــراء، ولكــنه لا يـــسـتــطــيع
تحمـل الوحدة، لأنـها أسوأ أنـواع العذاب
والألـم، فــــالانـــســــان الــــوحـيــــد يــتعــــذب،
ويــضنـيه هــذا الــشعــور المــدمــر، الــشعــور
بــأنـنـــا لا نعـنـي لأحــد شـيـئـــاً، علـــى وجه

ـ ـ ـ ـ  عبد الرزاق رشيد الناصري

حين يجتمع الذكاء والفطنة،
والغضب والمرارة،

والشعور بالحيف والخيبة.!،
وحين يحتدم التوق

والصبوة، وتصطرع
الرغبات، في فيض من

التأمل لفكر متقد صخاب،
ولروح مهتاجة، ذات نزوع

مشاكس وعصابي، تحطمت
عنده الانطلاقات، وتفجرت

الصور، حتى غدا إيقاع
العبارة متعثراً، نزقاً، والحنو

مقهوراً، والحب مرعداً
مبرقاً، وعلى ذات الايقاع
يجري الرقص وهو يكدس

اللعنات، والمشاهد التي لا
تحتمل، وهذا كله يحدث

ببشاشة اقرب إلى المناكدة
والتحرش.. 

في مثل هذا الحشد من
العواطف والانفعالات،

والصور والأفكار، يتأتى لك
الاقتراب من منعم حسن،
الشخص الاسطورة..، ذاك
الوافد من اصقاع خرافية
تعج بالمسوخ والهولات،

وتمور بالملائكة والحوريات.

ــــــــــة ـمـــتـــــــــابـع

افتتاح مشروع نقطة حوار
في كلية اللغات

بـــــــــرادو تـــــضـــيـّف )غـــــــــويـــــــــا( في مـعـــــــــرض اســـتـعـــــــــادي
د. مهدي صالح حمادي

يقيـم متحق بـرادو الآن في مـدريـد وحتـى
الثالث من تموز 2008 معـرضاً عن الفنان
الكـبـيـــر فـــرانــسـيـــسكـــو دي غـــويـــا )1746-
1828( تعـرض فـيه مجمـوعـة من لـوحـاته
ونقـوشه التـي أنجزهـا خلال فتـرة الحرب
الاسبــانيـة الـتي اسـتمــرت ستـة وعـشــرين
عامـاً )1794- 1820( ويمتلك هذا المتحف
تلـث الاعـمـــــال المعــــروضــــة امــــا الاعـمــــال
الاخــرى فقــد تمت اسـتعــارتهــا مـن بعـض
الاشخـــاص المهـتـمـين بـــالفـن ومـن بعـض
المتـاحف الموجـودة خارج اسبـانيا. ويـشتهر
غويا بـالجرأة والتجـديد والخيـال الواسع
وتـتـــزامـن لـــوحـــاتـه المعـــروضــــة مع فـتـــرة
تميـزت بـالاضطـرابـات الـسيـاسيـة نـتيجـة
لغــزو اسـبــانـيــا مـن قـبل نـــابلـيــون وحــرب
التحـرير التـي خاضهـا الشعب الاسـباني.
وقــد تميـزت لـوحـات أخــذ الفنــان في تلك
الفتـرة بـأسلـوب اكثـر خصـوصيـة واصـالـة
إذ عـــالج ظـــواهـــر اجـتـمـــاعـيـــة واخلاقـيـــة
بــأسلــوب يغلـب علـيه طــابع الـتهـكم. وقـد
اصــيــب غـــــويــــــا في تلــك الفــتـــــرة بمـــــرض
مفاجئ وخطر دام عدة أشهر فقد في أثره
حـاسـة الـسمع، ولـم يمنعه هـذا الامـر من
الاسـتمـرار بعـمله الفـني إذ أنجـز العـديـد
مـن اللــوحــات لـكن المــرض أحــدث تغـييــراً
كبيراً في اعماله وحيـاته فتحول من رسام
للـمـنـــاظــــر الخلابـــة المـمــتعـــة الـــى فـنـــان
يـتـمــتع بــــأسلـــوب أصــيل ومـتـمـيــــز. فقـــد
أحــدثت المقـاومـة الـشعـبيـة الـتي خـاضهـا
الـشعـب الاسبـاني ضـد الاحـتلال ردة فعل
شـــديـــدة في حـيـــاة غـــويـــا إذ كـــان كـمعـظـم
مــــواطـنــيه يـحلـم بــــالقـيــــام بــــإصلاحــــات
جذرية داخل المجتمع الاسباني على غرار

الـتعـبـيــريــة مـــذهلـــة، فقـــد دفعـته مــآسـي
الحــــــرب الــــــى الــتـــــــوقف عــن رســم صــــــور
الـنـبلاء لــيكـــرس لـــوحـــاتـه للـتعـبـيـــر عـن
أفكـــاره ووجهـــة نـظـــره ورفــضه للاحـتلال
الفــرنــسي بــالــرغـم من مـســانــدتـه الثــورة
الفرنـسية ومبادئها وانجـازاتها التاريخية
وتـــــأثـيـــــرهـــــا الايجـــــابــي علـــــى الـعلاقـــــات
الانــســـانـيـــة في كـل مكـــان فـــالمحـتل يـبقـــى
محــتلاً حـتـــــى وان فجـّـــر ثــــورة عــظـيـمــــة
وضعـت نهــايــة لـلحكـم الملـكي في فــرنـســا.
فقـد عبـر غـويـا في لـوحـاته المعـروضـة عن
نــظــــرته الـثــــاقـبــــة وعـن تـــســــاؤلاته حــــول
الـتـنــاقـض المــوجــود في طـبـيعــة الانــســان
فـنـــراهـــا تـــارة تقـــدم أروع واسـمـــى معـــانـي
الشـرف والـبطـولـة ممثلـة في ثمـار الثـورة
الفـرنسـية الـتي جنـاها الـشعب الـفرنـسي
في الحـريـة والاخـاء والمـســاواة وتقـوم تـارة
أخــــرى بــــاقـتــــراف أبــــشع الجــــرائـم بـحق
الـشعب الاسباني التي حلّت بـاسبانيا من
جــراء الحــرب. ومن بـين اللــوحــات المـهمــة
المعــروضــة إدانـــة الثــانـي من آيــار ولــوحــة
الـثالث مـن آيار اللتـان رسمهمـا غويـا عام
1814 وهمــا تجسـدان أكثــر المشـاهـد عنفـاً
للانتفـاضـة المـدريـديـة عــام 1808 . وتمثل
اللــوحــة الاولــى مـجمــوعــة مـن النــاس في
مـــــواجهــــة ضــــد جـنــــود الاحــتلال وتمــثل
اللـوحة الـثانـية مجـموعـة من الشـباب في

طريقهم للاعدام رمياً بالرصاص.
لقـــد اضــطـــر هــــذا الفـنــــان الكـبـيـــر الـــى
مغـادرة مـوطنه الــذي عشـقه لانه لم يعـد
يـتحــمل العـيــش فـيهـــا بــسـبـب الـظـــروف
الــسيـــاسيــة الـســائــدة آنـــذاك في اسيـــانيــا
وتـــوجه الــى فــرنــســا وقــد تــوفي عـن عـمــر
يـنـــاهـــز الـثـــالـثـــة والـثـمـــانـين في مـــديـنـــة

بوردوالفرنسية.

الفنـان خلال تلـك الفتـرة الـتي اسـتمـرت
مـــا يقـــارب ربع قـــرن وتـنـــاول فـيهـــا المـــوت
والـــرعـب والغـــزو الـنـــابلـيـــونـي لاسـبـــانـيـــا
وانتفـاضـة الـشعـب الاسبـاني ضـد خـوزيه
بــــونــــابــــارت واصلاحــــات الملـك فــــرنــــانــــدو
السـابع. ويتزامن هـذا المعرض الـكبير مع
معـــارض اخـــرى تقـــام حـــالـيـــاً في مـــدريـــد
احــتفــــالآً بــــالــــذكــــرى المـئــــويــــة الـثــــانـيــــة
للانتفاضة المدريدية ضد قوات الاحتلال
الفــرنــسي الـتي غــزت إسبــانيــا في الثــاني
من آيـار عام 1808 . ويقام هذا المعرض في
قـصــر فيلانـوفـا وهـو الـبنـايــة التــاريخيـة
الملـحقـــة بمـتـحف بـــرادو وقـــد تم تـــرتـيـب
اللـوحات الفـنية المعـروضة حـسب المراحل
التــاريـخيــة التـي رسمـت خلالهــا فيـطلق
علـــى المجمــوعــة الاولـــى اسم غــويــا رســام
الــبـلاط الملـكــي )1795- 1800( وتــــســمـــــى
المجمــوعــة الثــانيــة غــويــا في فجــر القــرن
الجديد )1800- 1808( وتـسمى المجموعة
الثالثة غويا خلال الحرب )1808 -1814(
امــــا المجـمــــوعــــة الــــرابعــــة مــن اللــــوحــــات
فـتحـمل أسـم غـــويـــا والـنـتــــائج الـــدامـيـــة
لحــرب أسبــانيــا )1814- 1820( خصـوصـاً
وان آثــار الحــرب المــأســاويــة تـــركت تـــأثيــراً
عــمــيقــــــاً علـــــى أعــمـــــال الـــــرســـــام إذ ذكـــــر
مانويلامينا أحد المشرفين على المعرض:"
لقـــد اكتــسب غــويــا طـــوال تلك الــسنــوات
استقـلالاً فنيـاً عـميقـاً عبـر عـنه بطـريقـة
شخـصيـة فـريــدة من نــوعهـا وكـانـت تلك
الفـتـــرة مـن اكـثــــر الفـتـــرات خــصـــوبـــة في
حيـاته. وقـد بـدأت تلـك الفتـرة عـام 1794
وهـي الفـتـــرة الـتـي فقــــد خلالهـــا حـــاســـة
الــسمع وكـان علــى وشك ان يفقــد حيـاته
واستمر بالرغم مـن الظروف التي مر بها
وبقــي انــتـــــــاجه غــــــزيـــــــراً وبقــيــت قـــــــدرته

الاصلاحــات الـتـي حــصل علـيهــا الــشعـب
الفرنسي  بعد قيام الثورة الفرنسية التي
كـان من أشـد المـؤيـدين لهـا. لـكن الاعمـال
الوحشـية التي قام بها جنود نابليون ضد
الـشعـب الاسبــاني أحــدثت تحـولاً عـميقـاً
في داخلـه وزادت من شعـوره الــوطنـي ومن
كـــراهـيــته للاحـتلال ومــن تعلـقه بهـــويـته
الاسبــانيـة لــذلك أمـضــى سنـوات الحـرب

وهو في حالة نفسية يرثى لها.
وبــــدأ عــــام 1810 أي أثـنــــاء فـتــــرة الحــــرب
برسم سلـسلة من اللـوحات حـملت عنوان
كوارث الحرب وجسدت ردود فعله العنيفة
ضـــــد الفــظـــــائع الـتـي ارتـكــبهــــا الجـيـــش
الـفـــــــــرنــــــســـي المحـــتـل بـحـق المـــــــــواطـــنـــين
الاسـبـنــــان ويـــسـتـمــتع زوار هــــذا المعــــرض
بمـشـاهـدة اللـوحــات والنقـوش المعـروضـة
الــتــي تجــــســـــد عـــبقـــــريـــــة هــــــذا الفــنـــــان
الاسبـانـي الكـبيـر الـذي ولـد في مقـاطعـة
آراغــون في اسبــانيـا لـوالــد يعمـل في مهنـة
الـتهــذيب وقـد درس في اكــاديميـة الـفنـون
الجميلـة العـريقـة في سـان فـرنـانـدو. وقـام
غــويــا بــرسـم عــدة لــوحــات ذات مــواضـيع
ديـنـيـــة زيـنـت الكـنـــائــس الاسـبـــانـيـــة ومـن
أشهرهـا رائعته الجـدارية الـتي وضعت في
كـنيـســة ســان أنـطـــونيــو في مــدريــد والـتي
صور فيهـا رجل يحييه القـديس انطـونيو
مـن المــــوت أمــــام أعـين حـــشــــد كـبـيــــر مـن
الـنـــاس. كـمـــا ورسـم هـــذا الفـنـــان رســـومـــاً
شخـــصــيـــــــة للــــــوزراء والحـكــــــام والــنـــبلاء
ونقـوشـاً جـســد فيهـا مـوضـوع الانـســانيـة
والـتي تعـتبـر عـملاً نقـديـاً لاذعــاً للــوضع

الانساني في اسبانيا.
ويـحتـوي هــذا المعـرض الــذي اطلق علـيه
اسـم )غــــويــــا في زمـن الحـــــرب( علــــى 200
عمـل )لوحات ورسـومات ونقـوش( أنجزها


